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ــراني والأمريــكي، ــة الــتي اســتحوذت علــى اهتمــام الطــرفين الإي ــادين الصراع التقليدي علــى خلاف مي
والحديث هنا عن مضيق هرمز وخليج عُمان وغيرها، فإن أفغانستان شكلت بنظر إيران إحدى أبرز

البيئات الإستراتيجية التي يمكن إحراج الولايات المتحدة فيها.

وفي الوقت الذي تجاهد فيه الولايات المتحدة لإبقاء قواعد الصراع مع إيران ضمن ميادين تقليدية
كثر مرونة أمام إيران، وذلك بفعل طبيعة انتشار حلفاء إيران على معروفة، فإن بنك الأهداف يبدو أ
ـــوب شرق آســـيا حـــتى البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وهـــو مـــا ـــد مـــن جن عـــدة مســـا عســـكرية، تمت

يجعل أفغانستان ذات أهمية كبيرة لإيران في استفزاز الإدارة الأمريكية الجديدة. 

شكل اتفاق السلام الذي وقعته الولايات المتحدة مع حركة طالبان العام الماضي، أحد أبرز التحولات
الإستراتيجية في منطقة جنوب شرق آسيا، الذي يقضي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في
 من سبتمبر/أيلول ، وهي رغبة أمريكية أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا،

ما يشير إلى حالة إرهاق أمريكي من حرب لا منتصر فيها في أفغانستان.
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ونظرًا للمواقف المترددة لقيادات حركة طالبان من هذا الاتفاق، ما يرشح فرضية انهياره في أي لحظة
مستقبلاً، فإن إيران هي الأخرى ليس لديها تصور واضح عن طبيعة الموقف المستقبلي في أفغانستان

أيضًا.

وفي هذا الإطار، مثل تحالف القبائل في شمال أفغانستان أحد أبرز حلفاء إيران في الساحة الأفغانية،
إلى جانب مليشيات فاطميون (شيعة الهزارة)، فقد تمكن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني
مـن نسـج علاقـات تحـالف عسـكري وثيـق معهـم خلال سـنوات الحـرب الأهليـة في تسـعينيات القـرن
الماضي، وعلى الرغم من التنسيق الإيراني الأمريكي، لتحقيق الاستقرار في الساحة الأفغانية خلال تلك
الفترة، فإنه بعد هجمات  سبتمبر/ أيلول ، وإعلان الإدارة الأمريكية عن محور الشر، الذي
يـــكي إلى إنهـــاء التنســـيق يـــا الشماليـــة، أدى هـــذا الإجـــراء الأمر يضـــم إيـــران إلى جـــانب العـــراق وكور

الاستخباري بين الطرفين، والتحول من حالة التعاون إلى حالة الصراع في أفغانستان.

يدًا من التحفظ في حدودها الشرقية، وترسيخ من المتوقع أن إيران ستواجه مز
مركزية الجماعات المحلية الحليفة لها في الداخل الأفغاني

تحــــــول في الإستراتيجيــــــة الإيرانيــــــة بعــــــد
سليماني

شكــل إعلان انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان مــؤخرًا، هــدفًا إيرانيًــا مهمًــا لمرحلــة مــا بعــد
اغتيــال قائــد فيلــق القــدس الإيــراني قاســم ســليماني، وهــو هــدف مرتبــط بهــدف آخــر متمثــل بجهــود
إيرانيـة لتحقيـق انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن العـراق أيضًـا، هذه القـوات الـتي لطالمـا ألقـت طهـران
بـــاللوم عليهـــا، في اســـتهدافها واســـتهداف حلفائهـــا في المنطقـــة، فانســـحاب قـــوات حلـــف الشمـــال
الأطلسي بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة مـــن أفغانســـتان، يمكـــن أن يفســـح المجـــال لإيـــران للمنـــاورة في

أفغانستان، البلد الذي لديه قواسم مشتركة مع إيران.

إلا أن التساؤل المهم هنا: ماذا لو أدى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، إلى عودة دوامة الفوضى
والصراع مرة أخرى إلى أفغانستان؟

كيد الإدارة الأمريكية على مصطلح “الانسحاب المسؤول” من الأمر الذي ينبغي الإشارة إليه، رغم تأ
أفغانسـتان، لا ضـامن حـتى اللحظـة مـن تطـبيع الأوضـاع في هـذا البلـد بعـد الانسـحاب، بـل إن تكـرار
يو الانسحاب الأمريكي من العراق عام ، قد يجد طريقه إلى أفغانستان مجددًا، في حالة سينار

لم تكن هناك التزامات أمريكية واضحة حيال هذا البلد.



وعلــى الجــانب الإيــراني، فمــن غــير المرجــح أن تــواجه إيــران مــرة أخــرى فيضانًــا مــن المشكلات الإنسانيــة
والأمنيــة مــن أفغانســتان، بالطريقــة نفســها الــتي أدت بهــا الحــرب الأهليــة الأفغانيــة سابقًــا، أو حــتى
الحرب في أفغانستان عام ، إلى طوفان من اللاجئين الأفغان، وهو ما يجعل إيران هي الأخرى
متشككــة مــن تــداعيات مــا بعــد الانســحاب الأمريــكي مــن أفغانســتان، إذ إن التحــديات السياســية

والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها اليوم، ستجعلها أمام مشهد معقد للغاية.

ورغم أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، سيخلق فراغًا في السلطة، ويمنح طهران مجالاً
كبر لزيادة نفوذها، سواء من خلال المسؤولين الأفغان أم الجماعات المسلحة القريبة منها، بما في أ
ذلك حركة طالبان، فإنه بالمجمل ليس من الواضح إلى أي مدى ستسعى إيران لتوسيع مصالحها في

أفغانستان، وكيف ستتعامل مع مخاوفها التي يأتي في مقدمتها تحدي الهجرة وضبط الحدود.

يـة الجماعـات يـدًا مـن التحفـظ في حـدودها الشرقيـة، وترسـيخ مركز مـن المتوقـع أن إيـران سـتواجه مز
المحليـة الحليفـة لهـا في الـداخل الأفغـاني، والأهـم مـن كـل مـا تقـدم، التعامل بحـذر مـع فـراغ السـلطة
يـر الخارجيـة الإيـراني محمد الـذي سـينشأ في أفغانسـتان بعـد الانسـحاب الأمريـكي، وهـو مـا أشـار إليـه وز
جــواد ظريــف في مقابلــة لــه عــبر الإنترنــت الأســبوع المــاضي، مــع مســؤولين أفغــان وهنــود، معتــبرًا أن
الانســحاب الأمريــكي مــن أفغانســتان بمثابــة حــرب جديــدة، ولا يمكننــا تحملهــا مــع وجــود  ملايين

لاجئ أفغاني في إيران، فليس باستطاعة إيران فعل المزيد فيما لو تكررت الحالة.

إن إحدى فرضيات الانغماس الإيراني المباشر في الحالة الأفغانية، هي إمكانية
عودة نشاط تنظيم داعش بعد الانسحاب الأمريكي

تحركات إيرانية متوقعة
إن التعقيــد الــذي تــواجههٌ الحالــة الإيرانيــة في أفغانســتان، ســيجعل إيــران تمــارس دور الإطفــائي لأي
يــز أمــن تصــعيد مفــترض في الــداخل الأفغــاني، ســواء عبر دعــم جهــود حلفائهــا لضمــان الاســتقرار وتعز
الحدود أم ربط الاستقرار في أفغانستان ضمن مسارات الحوار الحاليّ في فيينا مع الولايات المتحدة،
وإجمالاً فإن الاستجابة الإيرانية للحالة الأفغانية ستعتمد على درجة التهديد الذي ستواجهه طهران

مستقبلاً. 

وهنــا يمكــن القــول إن الروابــط الــتي تــؤطر العلاقــات بين إيــران وحركــة طالبــان مــن جهــة، والقاعــدة
العسكرية التي يمثلها لواء فاطميون الأفغاني من جهة أخرى، تشكل خيارات إيرانية متعددة لضبط
يــده طهــران، كمــا يمكــن لإيــران إعــادة تأســيس محــور إيــران الإيقــاع الأفغــاني حســب التــوجه الــذي تر

وروسيا والهند، لدعم انتقال سياسي جديد في أفغانسان بعيدًا عن الرؤية الأمريكية.

إن إحــدى فرضيــات الانغمــاس الإيــراني المبــاشر في الحالــة الأفغانيــة، هــي إمكانيــة عــودة نشــاط تنظيــم



داعش بعد الانسحاب الأمريكي، إذ حذر ظريف في بيان أصدره في  من أبريل/نيسان، من وجود
تنظيــم داعــش في أفغانســتان، وأشــار إلى أن التنظيــم تبــنى حــتى الآن مســؤولية عــدد مــن الهجمــات
يـــف: “نشهـــد الآن دور داعـــش، لا نعـــرف مـــن يـــدعم داعـــش في القاتلـــة في أفغانســـتان، وقـــال ظر
أفغانستان، بالطبع، لدينا بعض الأدلة الموضوعية عن الأشخاص الذين خططوا لنقل داعش من
يــــا إلى أفغانســــتان”، وأضــــاف “داعش خطــــر علــــى أفغانســــتان وإيــــران وباكســــتان العــــراق وسور

والجميع، لذلك لدينا تهديد مشترك”.
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